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ــذي يقــدم إلّي كل  ــاتي جــون، أكــر معجــزة في عالمــي، ال إلٰى شريــك حي

يــوم مغامــرة آمنــة تنــر قلبــي وروحــي وتقوّينــي.

وإلٰى زميــيّ في المجــال، رائــدَي علــم الترابــط بــن البالغــن ماريــو 

وفيــل شــيفر.  ميكولينكــر 

 EFT ــة ــن عائل ــزء م ــم ج ــن ه ــن الذي ــن الرائع ــن والمدرب وإلٰى المعالج

ــو. ــا ننم ــة بي. معً المحيط
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نبذة عن المؤلفة

ــدة  ــي رائ ــم )EdD(، ه ــوراة في التعلي ــىٰ دكت ــة ع ــون، الحاصل ــوزان م. جونس س

تطويــر العــاج المركــز عاطفيًّــا )EFT(. حاصلــة عــىٰ الأســتاذية الفخريــة مــن جامعــة 

أوتــاوا في أونتاريــو بكنــدا لعلــم النفــس السريــري، وحاصلــة عــىٰ الأســتاذية البحثيــة 

المتميــزة لبرنامــج ))عــاج الأزواج والأسر(( بجامعــة أليانــت الدوليــة في ســان دييجو، 

ومديــرة المركــز العالمــي للتميــز في العلاج المركــز عاطفيًّــا )ICEEFT(. نالت الوســام 

الوطنــي الكنــدي، وهــو مــن أعــىٰ مراتــب التكريــم الممنوحــة للمدنيــن في البــاد. 

وقــد فــازت بعــدة جوائــز، منهــا ))جائــزة العــام لأفضــل عــالم نفــس لعــاج الأسر(( 

التــي يمنحهــا القســم 43 لرابطــة علــم النفــس الأمريكيــة، ومنهــا ))جائــزة المســاهمة 

ــاج الأزواج  ــة لع ــة الأمريكي ــا الرابط ــي تقدمه ــاج الأزواج والأسر(( الت ــارزة لع الب

والأسر. صــدر للدكتــورة جونســون كتــب للمختصــن لهــا شــأن بــن نقــاد المجــال، 

ــي  ــاج الزواج ــاب ))الع ــأزواج((، وكت ــا ل ــز عاطفيًّ ــاج المرك ــاب ))الع ــا كت منه

ــا للناجــن مــن الصدمــات((. كــا صــدر لهــا كتــب موجهــة لعمــوم  المركــز عاطفيًّ

القــراء مــن الأكــر مبيعًــا، منهــا كتــاب ))ضمنــي إليــك(( وكتــاب ))منطــق الحــب((.
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مقدمة

أيا جسدًا أمالته الموسيقى... أيا بريقًا ساطعًا...

أنّّىٰ نميّز بين الراقص والرقصة؟

- ويليام بتلر ييتس

لا يســعني إلا أن أكتــب. أكتــب لأقبــض عــىٰ فــوضٰى الحيــاة المتحركة بــا توقف، 

لأثبتّهــا قليــاً. أكتــب ملاحظــات خــال جلســات العــاج التــي أديرهــا، وأكتــب حين 

تغُلَــق عــي تجربــة، وأكتــب حــن يلفــت نظــري شيء فريــد الجــال أو الأهميــة. لا 

يســعني إلا تدويــن مــا أتعلمــه مــن عمــائي خــال الجلســات، ولا تــكاد جلســة تمــر 

ــكار  ــا والأف ــي أعقده ــب أن الجلســات الت ــن أحدهــم شــيئاً. العجي ــم م دون أن أتعل

ــاذا  ــان. م ــاف الإنس ــا لاستكش ــرات، أو فرصً ــل لي مغام ــت تمث ــا زال ــا م ــي أدونه الت

أجــد حــن أبحــث في خبايــاه؟ دائمًــا مــا أجــد شــيئاً لا أفهمــه تمــام الفهــم بعــد.

ــت أســتمع  ــا زل ــم نفــس رغــم أني مختصــة في المجــال، م ــت دارســة عل ــا زل م

إلٰى وجهــات نظــر عظــاء علــم النفــس والعــاج النفــي واقتراحاتهــم لمــا يجــب 

أن يكــون عليــه انتقــال مجالنــا إلٰى القــرن الحــادي والعشريــن. أدرسّ لمعالجــن مــن 

ــات.  ــات وإحباط ــات ومعض ــن أمني ــم م ــا عنده ــتمع لم ــالم فأس ــاء الع ــائر أرج س

فمــن الطبيعــي أننــي خــال العقــد المــاضي كوّنــتُ رؤيتــي الخاصــة لمســعانا العظيم 
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الــذي هــو العــاج النفــي، أعنــي مشــاكله وأفضــل ســبيل لتقدمــه. ومــن الطبيعــي 

ــي هــذه الآن. ــالي أن أدون رؤيت بالت

ــادًا كبــراً  ــا تــزداد ازدي ــا، فــإن معرفتن يمــأني الأمــل حــن أنظــر إلٰى حــال مجالن

ــرد  ــة الف ــات الحميمــة ودورهــا في تشــكيل ماهي ــب العلاق ــا، خاصــة في جان وسريعً

ــوف  ــا، وس ــأني أيضً ــب يم ــن الرع ــيئ. لك ــا والس ــب منه ــه، الطي ــورات حيات وتط

ــل الأول. ــذا في الفص ــباب ه ــض أس ــرأون بع تق

عالمنــا الآن في أمــس الحاجــة إلٰى معالجــن بارعــن. وحتــىٰ يصير المعالــج بارعًا 

فهــو بحاجــة إلٰى نظــرة مبينــة للبــر، وخارطــة ترســم معاناتهــم، ومســار واضــح يقــود 

عمــاءه إلٰى الصحــة والعافيــة. حــن يتحقــق لنا الأمــان والعافيــة، ويتضح أمانــا طريقنا 

ــا عــىٰ بلــوغ هــذه الأهــداف. ــا الثقــة بأنفســنا؛ نتمكــن مــن مســاعدة عملائن وتملأن

ــاملة  ــة ش ــا نظري ــث كونه ــن حي ــق م ــة التعل ــزاً لنظري ــاب موج ــذا الكت ــدم ه يق

تطويريــة تقــدم منظــورًا للشــخصية وتنظيــم المشــاعر، ويذكــر تبعاتهــا عــىٰ ممارســة 

ــة  ــن نظري ــة ب ــط الواضح ــاب الرواب ــدد الكت ــام. ويح ــكل ع ــي بش ــاج النف الع

ــاج  ــال الع ــن خ ــانوي )م ــاري الإنس ــي الاختب ــل العلاج ــوذج التدخ ــق ونم التعل

المركــز عاطفيًّــا EFT(. كــذا يقــدم الكتــاب مقاربــة تكامليــة لعمليــة التقييــم، ويوضــح 

ــد الأفــراد  ــة ترجمــة وجهــات نظــر علــم التعلــق إلٰى تدخــل علاجــي فعــال يفي كيفي

ــري  ــرح النظ ــززت ال ــاً، وع ــذه فص ــن ه ــوع م ــكل ن ــردت ل والأزواج والأسر. أف

ــا. كــا لخصــت مــا يعــد بــه علــم التعلــق  بفصــول تعــرض التدخــل العلاجــي عمليًّ

ــل  ــار في الفص ــل الأول، وباختص ــي في الفص ــاج النف ــة الع ــه في ممارس ونظريت

الأخــر. وقــد ركــزت الكتــاب عــىٰ عــاج القلــق والاكتئــاب، أو مــا يشــار إليــه باســم 

ــة((. ــات الوجداني ))الاضطراب

ــا أرىٰ أن  ــراء. أن ــن الق ــي م ــن يعرفونن ــي م ــي ونتائج ــن براهين ــش م ــن ينده ل

طريــق التقــدم هــو الاهتــام في ممارســة العــاج بجانــب علاقــات الفــرد مــن جهــة، 

والاهتــام أيضًــا بمــا يكمــن في مشــاعره مــن حكمــة، متخذيــن علــم التعلــق دليــاً 



ءة
قرا

ة لل
عين

13

للمهنــة. علــم التعلــق عــاده البيولوجيــا، لكنــه قائــم عــىٰ المنطــق أيضًــا، أي عــىٰ 

مــا ينبئنــا بــه الحــدس العميــق. لكــن أساســه العلاقــات التــي هــي مصــدر بشريتنــا. 

ــه  ــبيل -أو لعل ــر س ــو خ ــن له ــع الآخري ــابي م ــل الإيج ــرد بالتواص ــاس الف إن إحس

ــان. ــامة والأم ــق الس ــد- لتحقي ــبيل الوحي الس
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الفصل الأول:

التعلق: دليل مهم لممارسةٍ أساسها العلم

بفضــل  والعشريــن  القرن الواحــد  إنجــارات  أعظــم  تتحقــق  لــن 

البــر. أذهــان  الإنســانية في  معنــىٰ  اتســاع  بفضــل  بــل  التكنولوجيــا، 

جون نازبيت

اســتغلال المــوارد الاجتماعيــة ييــر لنــا تجــاوز العوائــق ســواء كانــت 

ــة أو حقيقيــة؛ ذلــك أن العقــل يتلقــىٰ هــذه المــوارد كــا يتلقــىٰ  مجازي

ــة مثــل الأكســجين والجلوكــوز. المــوارد الحيوي

جيمس أ. كون وديفيد أ. سبارا )2015م، صفحة 87(
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ــة ســبيل  ــق العــاج النفــي، وأربعمائ ــا الآن أكــر مــن ألــف مســمىٰ لطرائ عندن

ــا  ــج 2008م(. ك ــيني وويدن ــد 2006م، كورس ــي )جارفيل ــل العلاج ــدد للتدخ مح

ــم  ــو عل ــا متخصص ــي إليه ــي ينتم ــة الت ــدارس العلمي ــن الم ــل م ــدد هائ ــد ع يوج

ــالم. ــا للع ــا نظرته ــكل منه ــس، ول النف

تتنــوع هــذه الطــرق وطرائــق العــاج تنوعًــا واســعًا مــن عــدة زوايــا: المــدىٰ الــذي 

تتخصــص فيــه، ودرجــة عمــق النظريــة القائمــة عليهــا، ومســتوىٰ الدعــم التجريبــي 

الــذي حصلــت عليــه.

فــوق ذلــك، هنــاك -دون مبالغــة- مئــات من طــرق التدخل تســتخدم في الجلســات 

ــل، وهــي تعــد وســائل سريعــة التأثــر،  لمعالجــة أي مشــكلة يمكــن أن تطــرأ للعمي

ــار  ــن الاعتب ــذ بع ــدة، ولا تأخ ــات المعق ــراض الاضطراب ــف أع ــدف إلٰى تخفي وته

ظــروف الشــخص نفســه وظــروف ظهــور العــرضَ.

وجــود هــذه الطرائــق والأســاليب كلهــا، مــع غيــاب المرونــة في كثــر منهــا؛ نهايتــه 

الحتميــة في نظــري ســيطرة الفــوضٰى عــىٰ مجالنــا هــذا.

أربعة مسالك للخروج من الفوضى

ــدد  ــع تع ــددًا م ــر مج ــم يتكاث ــد )ث ــية« يتزاي ــات النفس ــدد »الاضطراب ــأ ع لا يفت

مناهــج التصنيــف، مــن أمثــال: »الدليــل التشــخيصي الإحصــائي للأمــراض العقليــة« 

أو DSM(، كذلــك تتزايــد النــاذج النفســية وطــرق التدخــل العلاجيــة؛ ولهــذا يتعــن 
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ملحق أول:

قياس التعلق

ــد للمعالــج أن  ــاس التعلــق الرســمية، مــن المفي قبــل أن نتحــدث عــن معايــر قي

ــا مــن  ــا يرافقه ــق، وم ــان في التعل ــم مســتويات الأم ــه عــىٰ فهــم وتقيي ــن قدرت يحسّ

اســتجابات، عــن طريــق رصــد ســلوكات العمــاء في الجلســات. تطويــر هــذه المهــارة 

يســاعد المعالــج عــىٰ الوعــي بالواقــع الشــعوري لعميلــه، كــا يســاعده عــىٰ رؤيــة 

ــغ  ــي يبل ــة الت ــة اللحظ ــه، ومعرف ــة تحقق ــم كيفي ــل، وفه ــه العمي ــذي يحقق ــدم ال التق

ــتمرارية  ــق اس ــتجابات التعل ــىٰ أن اس ــا. ولا نن ــط أمانً ــة التراب ــىٰ درج ــا أق عنده

ــة  ــا أو غــر آمــن، فالهــدف ليــس تصنيــف كل عميــل في خان ــة، ســواء كان آمنً جاري

ــة. ــات اســتجاباته الحالي ــل أن نعــي أنمــاط وعملي ــق، ب ــات أســاليب التعل مــن خان

نظارة التعلق: كيف نرصد دراما التعلق

اعــرف هــاري في بدايــة العــاج أنــه أرســل بريــدًا إلكترونيًّــا إلٰى عشــيقته الســابقة، 

بعــد مــدة مــن إنهائــه علاقتــه العابــرة بهــا عــىٰ أن يصلــح علاقتــه بزوجتــه. فــرّ هــذا 

قائــاً إنــه لم يتواصــل معهــا غــر هــذه المــرة، وأنــه رغــم ندمــه عــىٰ خيانتــه لزوجتــه 

فقــد أراد أن يطمــن عــىٰ حــال المــرأة الأخــرىٰ لا أكثر. أخــرت زوجتــه زوي المعالجَ 

أنهــا تصدقــه وأنهــا حققــا تقدمًــا كبــراً في العــاج. لكنهــا سرعــان مــا ثــارت غضبـًـا.
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ملحق ثانٍ:

عوامل ومبادئ عامة في العلاج النفسي

تــؤدي عوامــل كثــرة إلٰى تحقيــق التغيــر في العــاج النفــي، منهــا عوامــل متعلقة 

بالعميــل، ومنهــا عوامــل في العلاقــة، وفي المعالــج وأســاليبه. كلهــا عوامــل ذات دور 

مهــم في العمليــة.

ــن  ــية، ضم ــراءات النفس ــج الإج ــر وتروي ــص بن ــل المخت ــق العم ــام فري ــد ق وق

ــرون،  ــامبلز وآخ ــس )تش ــم النف ــة لعل ــة الأمريكي ــن الجمعي ــر م ــاني ع ــم الث القس

ــي: ــا ي ــل في ــذه العوام ــد ه 1998م(، بتحدي

ــة -	 ــتوىٰ الدافعي ــه، ومس ــلوب تعلق ــه، وأس ــل، كجنس ــة بالعمي ــل المتعلق العوام

ــر. ــتعداده للتغ ــه، واس ــده، وتوقعات ــراط عن والانخ

ــف العلاجــي، والعوامــل -	 ــة، كجــودة التعاطــف والتحال ــة العلاجي عوامــل العلاق

ــل. ــه للعمي ــه واحترام ــج، كدرجــة وُدِّه وأصالت ــة بالمعال المتعلق

العوامــل العامــة المتعلقــة بتقنيــات العــاج، كمســتوىٰ جــودة إرشــادات المعالــج، -	

ــدة  ــور، وح ــو والتط ــىٰ النم ــز ع ــل التركي ــراض مقاب ــاج الأع ــىٰ ع ــز ع والتركي

ــه،  ــز عــىٰ علاقات ــل التركي ــل مقاب ــز عــىٰ ذات العمي ــة، والتركي ــة العلاجي العملي
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ملحق ثالث:

ا وغيره من نماذج  العلاج الفردي المركز عاطفيًّ
ا وتتضمن منظور التعلق العلاج المختبَرة عمليًّ

ــق  ــي للقل ــي الدينامي ــاج النف ــات الع ــه إلٰى أن مقارب ــم أولًًا أن ننب ــن المه م

والاكتئــاب )وهــي المقاربات التي أدت إلٰى نشــأة العــاج الاختباري وتشــبهه كثيراً( قد 

أثبتــت الدراســات فاعليتهــا )شــيلدر 2010م، عبــاس وهانكــوك وهندرســون وكيســي 

2006م، ليشســينرينج ورابونــج وليبينــج 2004م(، والتوجهــات الحديثــة الرائجة تظهر 

باســتمرار أن »حجــم التأثير Effect size« لهــذه التدخلات يزداد عند دراســات المتابعة. 

ــا تطــول عــن طــرق  ــا م ــي غالبً ــك التدخــات -الت ــج إلٰى أن تل تشــر هــذه النتائ

ــن الدراســات يضــم  ــر م ــر مســتمر. كث ــق تغي العــاج الســلوكي- ناجحــة في تحقي

مــرضٰى مصابــن بعــدة حــالات، وبمــا أن تعــدد اضطرابــات الفــرد صــار معتــادًا، فهذه 

الدراســات أحســن تمثيــاً لواقــع الممارســة العلاجيــة مــن دراســات اختبــار فاعليــة 

CBT العديــدة التــي تفصــل بــن مجموعــات المــرضى.

ــه عــىٰ أن تدخــات  ــب نتيجــة العــاج، مــن المهــم أن ننب حــن ننظــر مــن جان

CBT أساســها تعليــم العميــل وتدريبــه عــىٰ المهــارات، فيــا تركــز التدخــات غــر 
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المصادر

مصادر التعلم

ــة  ــب، وطريق ــات التدري ــن تجمع ــات ع ــع www.iceeft.com معلوم ــح موق يتي

 EFITو EFT والمنشــورات المتعلقــة بــكل مــن ،EFT التحصــل عــىٰ رخصــة معالــج

ــة. ــىٰ الثلاث ــب ع ــراص للتدري وEFFT، وأق

برامج تعليمية عن العلاقات

للمختصين

هذه قائمة ببعض البرامج التعليمية المتاحة للمعالجين ليقدموها لعملائهم:

	1 . Hold Me Tight®: Conversations برنامــج »ضمنــي إليك: محادثــات التواصــل

.»for Connection

	2 نســخة برنامــج »ضمنــي إليــك« لــأزواج المســيحيين، واســمها »مفطــورون علٰى .

.»Created for Connection التواصــل

	3 ــب، . ــراض القل ــون أم ــن يواجه ــأزواج الذي ــك« ل ــي إلي ــج »ضمن ــخة برنام نس

.»Healing Hearts Together واســمها »معًــا نشــفي القلــوب

	4 نســخة برنامــج »ضمنــي إليــك« لــأسر التــي تضــم مراهقًــا، واســمها »أطلقِنــي .

.»Let Me Go

وزر موقع www.iceeft.com لمزيد من المعلومات.-	

http://www.iceeft.com
http://www.iceeft.com
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للجمهور العام

يقــدم برنامــج »ضمنــي إليــك« عــىٰ الإنترنــت، مــع الدكتــورة ســوزان جونســون، 

8-12 ســاعة مــن التعليــم المركــز عــن العلاقــات، وفيــه مقاطــع مرئية لبعــض الأزواج، 

وتعليقــات مــن خــراء، ورســوم متحركــة، وتدريــس، وتماريــن.

زر موقع www.holdmetightonline.com لمزيد من المعلومات.-	

http://www.holdmetightonline.com



